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كلـمـــا رأيـت هـــذا الــــرجل المعـطـــاء ،
شعـــرت بــــأن العـــراق جــســـد واحـــد
لايقـــبل الـــتجــــــزؤ أبــــــدا،ذلـك هــــــو
شعـــوري المفعـم بــالـصــدق والأمــان
والـثقــة المـطلقــة وهــو حـتمــا شعــور
الـنـــاس الـــذيـن تــــواصلــــوا مع هـــذا
الفنـان العـراقـي الأصيل في رحـلته
الـتي تــدور عجلاتهــا منــذ خمـسين
عـاما ومـا زالت وستبـقى،إنهـا رحلة
من العطـاء الذي لا يتـوقف وكتاب
من البـذل والإبـداع عنـوانه)يـوسف
العـاني(،فـمنْ منَ العـراقيين ينـسى
)بـلابـل( الـعــــــــــانــــي الــــتــــي غــــــــــردت
بطـريقتهـا العـراقيـة الحنـون، ومن
ينسـى )ريحة(الـعاني المتـفردة التي
جـسـدتهــا الفنـانـة الجـادة)عـواطف
ـب بــــــذلـك نعــيــم( في دورهــــــا المــــــركّـَ
البهـاء الـذي قـد لايـتكــرر،إن بلابل
الـعــــــــانـــي عـــمـل درامـــي غــــــــايــــــــة في
الحـداثـة والجـدة وغـايــة في الطـرح
المغــــايـــــر علــــى مـــسـتــــوى الــــدرامــــا
العـربية والعـالمية في حـينها ولـكنها
في الـــــــوقـــت نـفــــــسـه سـحـــبـــت الـــــــى
رصيــدهــا أنفــاس الـشــارع العـــراقي
بـكل مــسـتــويــات الــوعـي المـتـبــايـنــة
الــتــي يــتــمــتـع بهـــــــا،فحــتــــــى هــــــذه
اللـحظـة مــا زلت أتـذكــر منـاقـشـات
الأدبــــاء في الـيــــوم الـتــــالــي لعــــرض
بـلابـل الـعـــــــــانـــي عـلـــــــــى شـــــــــاشـــــــــة
الـتـلفـــزيـــون قــبل سـنـــوات طــــويلـــة

 وأتجه بعــد ذلك إلــى صــديق له يــدعــى" أبــو الــوفــاء
المهـنــدس" يـتخــذه واسـطــة إلــى" أبـن سعــدان" وزيــر"
صمـصــام الــدولــة البــويـهي.وقــد كتـب لهــذا الـصــديق
رســـالـــة حـــزيـنـــة تـــدل علـــى مـــا بلـغه الهـــوان في هـــذا
العصـر بـالنـابغـين من المفكـريـن والعلمـاء، وقـد أفلح"
أبو الوفـاء" في توطيـد علاقة" أبي حـيان"بالـوزير" أبن
سعــدان" وظن" أبــو حيــان" أن الــدنيــا قــد أسلـسـت له
القيـاد، وبدأت تكف عنه شر الحاجـة، فأحس بالهدوء
والأطـمـئـنـــان، وألف كـتــاب" الـصــداقــة والـصـــديق" و"
الأمتــاع والمــؤانـســـة" وفيـهمــا يكــشف" ابـــو حيـــان" عن
أصـالة الفكر وروعة البيـان . ولكن ما كاد يمضي وقت
قــصـيــــر حـتــــى قــتل " أبــن سعــــدان" في أحــــدى الفـتن
وأضطـر" أبو حيـان" إلى الهـرب إلى" شيـراز" . وهناك
عـاش مـتخفيـاً يتـردد علـى المـتصـوفـة ويعيـش معهم .
ويبـدو أن نوبـة من اليأس أجـتاحت نفـس" أبي حيان"
في تلـك الحقبــة المتـأخـرة مـن حيــاته فقـام بحـرق مـا
ألـف مـــن كـــتـــب، إذ بــــــــدا كـل شـــيء في رأيـه عـــبـــثــــــــاً لا
يـستحق الحـرص عليه أو الـتشـبث به، ومع ذلك فـقد
سلـم لـنــا مـن كـتـبـه القلـيل الــذي يـــدل علـــى مكــانـته
الـرفـيعــة في دنيـا الأدب وعـالـم الفكــر، ومن أهـم تلك
الـكـتـب عــــدا مــــا ذكــــرنـــــا" المقــــابـــســــات" و " الإشــــارات
الإلهــيــــــة"، و" الهــــــوامل والــــشــــــوامل" و" الــبـــصــــــائــــــر

والذخائر". 
الرؤية الحيّانية للجمال

والدارس للـتراث الـفكري الـذي خلفه لنـا" أبو حـيان"
يلاحظ أول مـا يـلاحظ تلك الـسمـة المـوسـوعيـة التي
يتـصف بهـا ذلـك المفكــر النـابغـة. فقـد كـان مـنصـرفـاً
بتفكـيره إلى كل ما يمس الإنسـان، وينفذ إلى أعماقه
الفكريـة والوجدانية ولهذا كان من الطبيعي أن يهتم
بالجـمال والفن.  والفن كمـا هو معروف أحـد ميادين
البحث الجمـالي، . أن لم يكن هو مـوضوعه الأساسي
حقـــاً، ولنـــا أن نتـســاءل : كـيف كــان يــرى" أبـــو حيـّـان"
الجـمــال ؟ ومــا هـــو تعـــريفه عـنـــده؟ يقــول في الجــزء
الثــالث مـن كتــاب" الأمتـاع والمـؤانـسـة" : أنـه كمـال في
الأعضـاء، وتنـاسب بين الأجـزاء مقبـول عنـد الـنفس،
وهـــو تعـــريف يـتــضح فـيه أثـــر الـثقـــافـــة الـيـــونـــانـيـــة،
فــــالجـمــــال عـنــــد أرســطــــو هــــو الـتـمــــاثل والـتـنــــاسـب

فلسفـــــــــــــة الجمــــــــــــــال والفـــــــــــــــن
عنــد أبـــي حيــّان التوحيــــدي

معتصم زكي السنوي

من الواضح لمن يقرأ ترجمة" أبي
حيان" في " معجم الأدباء" وهو أكثر

التراجم القديمة عناية بهذا النابغة
العربي، ان" أبا حيان" كان يعاني من
شظف العيش إلى حد كبير . ولذلك

فقد ترك" بغداد" متجهاً إلى" الري"
مؤملاً في أن يترك من ورائه"

مهنة الشؤم" كما كان يحلو له أن
يسمى" مهنة الوراقة" وهناك

أتصل بالوزيرين )أبن العميد( و
)الصاحب أبن عباد( ولكنه لم يجد

في رحابهما ما كان يؤمل من إجزال
العطاء وسعة العيش .. وكان في

طبع أبي حيان شيء من الحدة،
وفي سلوكه كثير من الأندفاع،

فعبر عن أماله المحبطة في كتاب
سماه" مثالب الوزيرين" وفيه

أصلى" أبن العميد"" وأبن عباد"
شواظاً من ناره المحرقة وسلط

عليهما لساناً له وقع النصال . 

احمد الباقري 
في ممـــــــــــر الـــى الضفــــة الأخــــرى

حاوره - 
حسن عبد الرزاق

معركة جديدة بين الأزهر ونوال السعداوي

الروايــــــــة التـــي أشعلـــــــت النــــــار
متابعة المدى الثقافي

في ذلـك . وإلاّ فــمـــــا الـــســبــب في" تــصـــــاغــي الــبهـــــائــم
والــطـيـــر إلـــى الـلحـن الـــشجـي، والجـــرم الـنـــدي ) أي
الـصـــوت العـــذب ( ؟ ولكـنه لـم يجــد جــوابــاً عـن هــذا
الســؤال .. ولم يجب هـو عـنه . ولم يجـب عنه أستـاذه
... والـواقع أنه مـا كـان لنـا أن نتـوقع جـوابـاً شـافيـاً في
تلك المشكلة العـويصة من" أبي حيان" في ذلك الزمن
المتقـدم من القرن الـرابع الهجري، لقـد كان علـينا أن
نـنتـظــر قــرونـــاً حتــى يــطلع علـينــا عـــالم كـبيــر مـثل"
داروين" ليذهب إلى أن حـاسة الجمال إنما تتفرع عن
الجـاذبيـة الجنسـية وتفـيض عنهـا وهذا هـو ما يفـسر

به طرب الحيوان للصوت الجميل. 
بين الأنفعال الجمالي والنفسي

و" أبو حيـّان" يفرق بين الأنفعـال الجمالـي وغيره من
أنـفـعــــــــالات الـــنـفـــــــس الأخــــــــرى .. فـفـــي" الـهــــــــوامـل
والشـوامل" نراه يتـساءل :" لم صـار من يطـرب لغناء،
ويــرتــاح لــسمــاع، يمــد يــده، ويحــرك رأسه، وربمــا قــام
وجـال، ورقص وصـرخ، وربمـا عـدا وهـام . وليـس هكـذا
من يخـاف، فـأنه يقـشعــر وينقـبض، ويـواري شخـصه،
ويغــيــب أثــــــره، ويـخفـــض صـــــــوته، ويـقل حــــــديـــثه ؟"
والواقع أن" أبا حيان" لا يجد في الـطرب للغناء شيئاً
ممـا يـثيــر الغـرابــة أو الأستـنكـار، فـالـغنــاء" أدق شيء
خلقه الله، وأليـنه على الأذن والقلب، وأظهـره للسرور
والفـــرح، وأنقـــاه للهـم والحـــزن خـصـــوصـــاً وأنه يقـــرع
الـسـمع وهــو مـنه علــى مـســافـــة، فتـطــرب له الـنفـس
ويهـتــــز الـبــــدن . أن الأوائل كــــانــت تقــــول : مـن ســمع

الغناء على حقيقته مات ؟ 
وأخـيـــراً .. لـيــس هـــذا الـــذي قـــدمـنـــاه ســـوى عجـــالـــة
عـرضنـا فيهـا لبـعض المسـائل الكبـرى في فلسفـة الفن
والجـمـــال عـنـــد مـفكـــر عـــربـي كـبـيـــر . والحقـيقـــة أن"
الـتـــوحـيـــدي" قــــد تعــــرض لغـيـــرهـــا مـن الــتفـــاصــيل
المبثوثة في مؤلفاته الباقية . وعلى الرغم من العناية
الـتـي وجـــدهـــا الـنــــابغـــة مـن الـــدارسـين في الــسـنـــوات
الأخيـرة، فإن هـذا الجانـب من الفلسفـة الجماليـة ما
زال في حاجـة إلى دراسـة متـأنيـة، يفهم فـيها مـا تركه
من نصـوص علـى نحـو صحيح دقـيق، ثم يقـارن بينه
وبين سـابقـيه من فلاسفـة اليـونـان، وبين لاحقـيه من

فلاسفة الفن في العصر الحديث. 
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علـيهـــا ولا يـــأتـي مـن دونهـــا.  و" أبـــو حـيـــان" يـــرى أن
عـملـيــة الأبـــداع لا تكــون إلا ضـمـن نـطــاق الـنفــس   
الملهـمـــة، فـمـــا الـــذي يقـصـــده بـــالـنفــس ؟ ومـــا الـــذي
يقصـده بالإلهـام ؟ لقد فـرق ـ كمـا رأينـا من قبل ـ بين
الــروح والنفـس، وجـعل من الـروح شـيئـاً مـشتـركــاً بين
الإنــســـان والحـيـــوان ـ وهـي الـتـي تـبـث في جــســـديهـمـــا
الحيــاة، أمــا الـنفـس فـمقـصــورة علــى الإنـســان وحــده
وهي جـوهر إلهي خارج عـن نطاق الجسـد، ولكنها مع
ذلك تـؤثــر فيه وتـدبـر أمـوره، أمـا الالهـام فـإن صـورته
تـظهر فيـما يسـميه" أبو حيـان" بالبـديهة . والبـديهة ـ
كمـا يقـول ـ" تحكي الجـزء الألهي بـالأنبـجاس، وتـزيد
علــــى مـــــا يغـــــوص علـيـه القـيـــــاس" فهـي أشــبه شـيء
بـالفيض الـذي يتدفق مـن أعماق النفـس ولا سلطان
للعـقل الواعي عليه،وكان" أبو حيان" يقصد بالبديهة
ذلك الجــانـب اللا شعــوري مـن عمـليــة الخـلق الفـني
ولكن هل معنـى ذلك أن عملية الأبـداع مقصورة على
الإلهـام الـذي يـتجلـى في العـمل البـديهـي ؟ أو بعبـارة
أخـرى هل هـي ثمـرة اللا شعـور وحـده ؟. لا يـرى" أبـو
حيـان" هـذا الـرأي ولعل تجــربته العـمليــة في الكتـابـة
كــانـت خـيــر مــا يهــديه إلــى أخـتـيــار الــرأي الـصــائـب،
وتـبين الجــوانب المخـتلفــة للعـمليـة الفـنيـة ... فـنحن
نراه يتحـدث مرة عن فن القـول ـ أو الكلام ـ يفرق بين
ثلاثــة أنــواع مـن العـمل الفـني، فـهنــاك عـمل بــديـهي،
وآخـر عقلي، وثـالث يتـركب من الـبديهـة والعقل، كـما
جــاء في الجـــزء الثـــاني مـن" الأمتــاع والمــؤانـســة" فــإذا
أنــتقلـنـــا بعـــد ذلك مـن عـملـيـــة الأبـــداع إلـــى عـملـيـــة
الـتــــذوق، ســمعـنــــا" أبــــا حـيــــان" يـتـــســــاءل في كـتــــابه"
الهــوامل  والـشــوامل" قــائلاً : -" مــا سبـب أستحـسـان
الصـورة الحـسنـة ؟ أهـو من آثـار الـطبيعـة، أم عـوارض
مـن الــنفـــس، أم هــــو مـن دواعــي العـقل، أم مــن سهــــام
الـروح، أم هـو خـال مـن العلل، جـار علـى الهـذر ؟ وهل
يجـوز أن يـوجــد مثل هـذه الأمــور الغــالبـة، والأحـوال

المؤثرة على وجه العبث وطريق البطل" .
تذوق الجمال ليس مقصوراً على الإنسان

و" التوحيدي" بما هو معروف عنه من ولع بالإحاطة
بمـوضـوعـاته نـراه يلاحـظ أن التـذوق الجمـالـي ليـس
مقصـوراً علـى الإنسـان وحده، وإنمـا يشـاركه الحـيوان

والتـرتـيب العـضــوي للأجــزاء في كل متـرابــط" ونحن
إذا تــركـنـــا تعـــريف الجـمــال الــذي أخـتلف بــأخـتلاف
العصـور، بل وبـأخـتلاف المفكـريـن في العصـر الـواحـد،
فــأننـا نـلتقـي بكـثيـر مـن الأفكـار الــذكيـة والـنظـريـات
المـتعـمقــة لأبـي حـيــان،  فــإذا كــان الـنــاس مـنـــذ عهــد"
أرسطـو" قد أعتـادوا أن يميزوا الإنـسان بعقله، فقـالوا
أنه حيـوان نـاطق، فـأن" التـوحيـدي" يـشيـر إلـى سمـة
أخـرى تميـزه عن الحيـوان وهي خلق الجـمال وتـذوقه
. فــالفـن ظــاهــرة إنـســانـيــة لا يـسـتـطـيع الحـيــوان أن
يـشارك الإنـسان في خـلقها وإبـداعها والـسبب في ذلك
أن الـفن من فـعل النفـس، والحيــوان لا يملك النـفس
وأن كان يملك الـروح . والإنسان كما يقول أبو حيان .
لا يكــون أنسـانـاً بـالـروح بل بـالنـفس، ولـو كــان أنسـانـاً
بـالــروح لم يكـن بينـه وبين الحمـار فـرق" هكـذا يـؤكـد"
أبـــو حيــان" أن الإنـســان هـــو الحيــوان الـــوحيــد الــذي
يــستــطيـع أن يبـــدع الجمــال ويخـلقه بمـــا ينـشـئ من
آيــــات الفـنـــون وروائـعهــــا،  ولكـن كـيـف تكـــون عــملـيـــة
الإبداع ؟ هنا يثير" أبـو حيان" مسألة تقليد الطبيعة
أو محـاكاتـها ونـظريـة المحاكـاة كمـا نعـرف هي نظـرية
يـونـانيـة قـديمـة قـال بهـا" أفلاطـون" الـذي كـان يقـسم
الـوجود إلـى مسـتويـات ثلاثة : عـالم المـثل، والطبـيعة
ثم الـفن،  ولمـا كــانت الـطبـيعــة ليــست ســوى محـاكـاة
لـعالم المثـل، والفن ليس سـوى محاكـاة للطبيعـة، فأن
الفـن يـــأتـي في المكـــانـــة الـــدنـيـــا مـن هـــذه المــسـتـــويـــات
الثلاثـة، لأنه محاكـاة المحاكـاة، أو بعبارة أخـرى تقليد

التقليد . 
اتفاقه مع أفلاطون

وأبـــو حـيـــان يـتفـق مع أفلاطـــون في أن الفـن يـــأتـي في
مكــان متـأخـر عـن الطـبيعـة، وهـو يـســوق هنـا ـ وعلـى
غيــر عــادتـه ـ تبــريــراً ديـنيـــاً وليــس عقـليــاً، فـيقــول أن
الطـبيعـة من خلق الله، أمـا الفن فـمن صنـع الإنسـان
وخلق الله هـو في منـزلة أعـلى ومقـام أسمـى من صنع
الإنسـان، ولكنه يعـود مرة أخـرى . وكأن هـذا الرأي لا
يـستوعب المشكلة من جميع جوانبها، فيورد نصاً آخر
لأستـاذه "أبي سـليمـان الـسجـستـاني" يـذهـب فيه إلـى
أن الطبـيعة محتاجة إلـى الفن لأنه يكملها، ويضيف
إليهـا مــا ليـس فيهـا وكــأنه من هــذه النــاحيــة يتفـوق

بعـــــد أربعـين عــــامــــاً مــن الغــــزارة
ـــــــة في حـقـــــــول الأدب ـــــــاجـــي الانـــت
المتنـوعـة: قصـة  "شعـر" "تـرجمـة"
"نـقـــــــد" اصـــــــدر الأديـــب احـــمـــــــد
البـاقـري روايته الاولـى )ممـر الـى
ــــــة الــــضـفــــــة الاخــــــرى( وهــي رواي
تـــسجــيلـيــــة رصــــدت جــــانـبــــاً مـن
بــدايـــات المقــاومــة المــسلحــة الـتـي
انــطـلقـت شـــــرارتهـــــا في في اهـــــوار
الجنـوب خلال الـسنـوات الاخيـرة

من ستينيات القرن المنصرم.
وعلــى العكــس من تــوقعــاته وجـد
الـبـــاقـــري مـــرارة الاسـتجـــابـــة مـن
قبل الأدبــاء تنـغص عـليه فــرحته
بهـذا المـطبـوع الـذي صـدر عن دار

قرطاس بالكويت.
في هـذا الحـوار الـذي دار بـيننـا في
أحـد المقاهي في مـدينة النـاصرية
وجـدته مـصراً تمـام الإصرار عـلى
ان روايــته هــــذه )روايــــة مـــشــــوقــــة

ومكتوبة بنسق ادبي متميز(.
* كنـت تحلم بـطبع الـروايـة وقـد
قلـت لي مــرة انهــا حـلمـك الاكبــر
فـهل وجــــــدتهــــــا فـعلا الــــــروايــــــة-

الحلم؟
- حقـاً انها الـرواية - الحلـم فقد
ــــــــذي اشـــبـعـــت حـلـــمـــي الادبـــي ال
رافقـنـي مـنــــذ بــــدايــــاتـي الأدبـيــــة
لكن مــا افسـده هـو عـزوف النقـاد
عـن تـنـــاولهــا مـن شـتــى الجــوانـب
الأدبيـة والــسيــاسيــة والتـاريـخيـة
ممـــــا احـبــطـنــي قلـيـلاً ومع ذلـك
فــاننـي لم افقـد زهــوي بصـدورهـا
ولا اكــتــم الــــســــــر إذا  قلــت انــنــي
مـسـتغـــرب من مـســألــة تجـــاهلهــا
نقـــديـــاً بـيـنـمـــا اجـــد روايــــات اقل
شأنـاً منهـا يكـتب عنـها مـا تمتلئ

به الصفحات الثقافية.
* الا تعتقـد ان هنـاك ما يـنقص
الـــروايـــة مـن نـــاحـيـــة الــصـيـــاغـــة
الادبـيـــة والـبـنـــاء الفـنـي ممـــا أدى
الى عدم حصول الاستجابة التي

توقعتها من قبل الادباء؟
- ربمــــا وجــــدت بــــروداً أدبـيــــاً مـن
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معــالجـتهــا لعلاقــة الــرجل مع المــراة
وسلـــــوك الــــــزوج العـــــربــي. لــيــنــتـقل
مسـرح الـروايـة بعـد ذلك إلـى الغـرب
حـيـث تعـيــش الفـتــاة هــاربـــة بعــد أن
تـخلــصـت مـن جـنـيــنهــــا الــــذي كــــان

يمثل لها الهاجس.
لـكــن بـــطلـــــة الـــــروايـــــة الــتــي تـكــتــب
قــصتهــا أخيــرا بعـد أن كــانت تـسعـى
لــــــــذلــك، تــكـــتــــــشـف أن الـفــــــــرق بـــين
المجـتــمع الغـــربـي الـــذي تعـيــش فـيه
ومجـتــمعهـــا الــشـــرقـي الهـــاربـــة مـنه
يكــاد يكــون غيــر مــوجــود لـتخـضع -
حــسب أحــداث الــروايــة- للاسـتغلال

الجنسي والاجتماعي والعرقي.
يـذكـر أن الـسعـداوي كـانت قــد وقفت
في المحــاكـم تـــدافع عـن نفــسهــا حـين
أقيـمت ضـدهـا دعــوى لتفـريقهـا عن
زوجهــا بعـدمـا طـالـبت بـوقـف ختـان
الــذكــور وبــأمــور أخــرى، رأى بعـضـهم
أنهـــــا تخــــرج عـن المــــألــــوف. كـمــــا أن
الأزهـــر نفــسه كــان قــد أوصـــى العــام
2003 بمـــصـــــادرة روايـــــة أخــــــرى لهـــــا
تحـــــمـل اســـــم )سـقــــــــــــوط الإمــــــــــــام(

للأسباب نفسها. 
ـ ـ

 يـــشهـــد الـــوســط المــصـــري الــثقـــافي
والأدبي والــسيــاسي صــراعــا شــديــدا
بـين الكــاتـبــة نــوال الــسعــداوي وبـين
الأزهــــــــر، بـعــــــــد أن طــــــــالـــب مـجـــمـع
البحـوث الاسلاميـة بمصـادرة أحـدث
روايــــاتهــــا بعـنـــوان الـــروايـــة.وذكـــر أن
الأزهــــــر أوضح في بــيــــــان له أن عــمل
الــــــسـعــــــــداوي الأدبـــي يـــتــــضـــمـــن في
معــالجته الــروائيـة واللغـويــة ورؤيته
مـا يسيء بـشكل استفـزازي للعقـيدة

والأخلاق والآداب العامة.
إلا أن الكـاتبـة تـنفي هـذه الإتهـامـات
المـوجهة إلـيها في كثـير من المنـاسبات
والفعــاليــات داخل مـصـر وخــارجهـا،
مـؤكـدة أن الـروايـة لا يـوجـد فيهـا مـا
يمس المسلمات الدينية أو يخالفها.
وتتناول السعداوي في روايتها مأساة
فتاة تـتعرض للاسـتدراج من زمـيلها
الـــذي تحـمل مــنه بعـــد علاقـــة غـيـــر
شرعـية، لتجـد نفسهـا في مجتمع لا
يحــتـــــــرمهـــــــا بل يـــــســـتغـلهــــــا أبـــــشع
اســتـغلال. وتـكـــــشف قـــصــــــة الفــتـــــاة
خبايا وخفـايا المجتمع المصري -كما
تـــــــــراهـــــــــا الــــــسـعـــــــــداوي- مـــن خـلال

بلابــــــــــــل يوســــــــف العانــــــــي
علي حسين عبيد

هي قدرته المتفردة على زرع الشعور
الأسمـى بـالمـواطنـة لـدى العـراقيين
وفي إنـتسـابهم الـى عـراق غيـر قـابل
لـلــــتـقـــــــــســــيــــم بــــــــــــأي حــــــــــــال مــــن
الأحــوال،وكمـا يقــول الفنــان هيـثم
عبــد الــرزاق عـن العــاني)هــذا رجل

تشم فيه رائحة الأرض(.
وحـــسـنــــا فـعل الأدبــــاء والفـنــــانــــون
حيـنمــا احـتفلــوا مــؤخــرا بــالعــاني
الكـبيــر وبمـنجــزه الفـني الأصـيل ،
فنحـن في السـابق والـى وقت قـريب
لا نـتــذكــر مـبــدعـيـنــا إلاّ في الــزمـن
الـضائع ولعلها بـادرة خير تصب في
صـالح الإبـداع العــراقي ان نحـتفي
بــالفنـان العــاني بمـا يــستحـقه من
احــتفــــاء يلــيق بـنــــا أولاً وبــــرحلــته

الإبداعية العراقية قلبا وقالبا.  

اسـتـثـنــاء ،فــإنـنــا يجـب ان نحـتفـي
بــالـشخــصيــات العـــراقيـــة المتـميــزة
الـــتـــي رسـخـــت فـــيـــنــــــــا مـــثـل هــــــــذا
الــشعـــور، ومـن هـــذه الــشخـصـيـــات
فـنـــانـنـــا العـــراقـي الأصـيل يـــوسف
العـاني، هــذه الشخـصيـة العملاقـة
التي أفـنت حيـاتهـا من اجل عـطاء
فني عـراقي بحت يـندرج في الـوقت
ذاتـه في الحقل الإنـســانـي الأوسع ،
فـــالمحلـيـــة كـمـــا يـــراهـــا الـنقـــاد هـي
المفـتـــاح الأول الـــذي يقـــود الإبـــداع
الـى العـالميـة وهي الطـريق الأنـسب
لــتعـمــيق الأصــــالــــة الــــوطـنـيــــة في
الــــوقـت الــــذي تـنـــــدمج في الــــركـب
الإنـســـاني الأشـمل مع احـتفــاظهــا
بهـويتهـا المميـزة وهكـذا هي أعمـال
المبدع الكبـير يوسف العـاني وهكذا

ومــــازلـت الــــى الآن أتــــذكــــر مـلامح
الإعجاب الـباهـر في وجوههـم بهذا
العـمـل الفـنـي المـتفـــرد وفي الـــوقـت
نفـــــسه كــنــت أســـمع مـــطــــــارحــــــات
البـسـطــاء مـن العـــراقيـين وآراءهم
حـــــــــول روعـــــــــة هـــــــــذه)الـــــــسـهـــــــــرة(
التلفـزيـونيــة التي أثــارت دهشـتهم
وإعجـابـهم وهــو ليـس بكـثيــر علـى
فنان مبدع وأصيل جسد أحاسيس
العـراقيين علـى اختلاف مـذاهبهم
ورغــــــــــائـــبـهـــم ومـــــــســـتــــــــــويــــــــــاتـهـــم

وتطلعاتهم.
وإذا اتفقنا على ان الشعوب والأمم
غــالـبــا مــا تحـتفـي بــشخـصـيـــاتهــا
المهـمـــة الـتـي أسهـمـت بـطـــريقـــة او
اخــرى في تعميـق الشعـور بـالـوحـدة
الــوطـنـيــة لــدى عــامــة الــشعـب بلا

غـيـب المــــوت مـــســــاء أمـــس العــــالـم والـكــــاتـب
المصـري الـدكتـور شـوقـي ضيف رئيـس مجمع
الـلغــــة العــــربـيــــة بــــالقــــاهــــرة ورئـيـــس اتحــــاد
المجـامع اللـغويـة العـربيـة عن عمـر ينـاهز 95
عـامـا. وتــوفي ضيف إثـر إصـابـته بمضـاعفـات
مــرض الالـتهــاب الــرئــوي الـــذي يعــانـي مـنه
مـنـــــذ سـنـــــوات.ولــضــيف مـــــؤلفـــــات تجـــــاوزت
الخمــسين أثــرت المكـتبــة العــربيــة خــاصــة في
مجـال الدراسـات العربـية والإسلاميـة وتاريخ
الأدب العـربي. وكرم تـقديرا لهـذه المؤلفات في
عــدد مـن العــواصـم العــربـيــة وفي مـصــر نــال
جائزة الـدولة التقديـرية في الآداب عام 1979
وجــائـــزة مبــارك أرفع الجــوائــز المـصــريــة عــام
2003، كمــا حـصل علــى جــائــزة الملـك فيـصل
العـــالمـيــــة في الأدب العـــربـي عـــام .1983 ولـــد
أحـمــــد شــــوقـي عـبــــد الـــسلام ضــيف يــــوم 13

الـذي أكمـل به مع الكتـاب السـابق .كمـا عمل
ضـيـف علـــى مــــدار نحــــو ثلاثـين عـــامــــا لكـي
ينجـز مـوسـوعـته عن الأدب العـربـي في عشـرة
أجــزاء. ولـشـــوقي ضـيف عـشــرات مـن الكـتب
الأخـرى في البلاغة والنحـو واللغة والتـفسير
القـــــرآنــي والحــضــــــارة الإسلامــيـــــة والــــشعـــــر
والـــنقـــــد الــتـــطــبـــيقــي وغــيـــــــــــــــــــر ذلـك، لـكــن
مـوسوعتـه عن تاريخ الأدب العـربي تظل درته

الفريدة.

كـانــون الثــاني عــام 1910 بمحـافـظــة دميـاط
شمـالي مصر، وتخرج من قسم اللغة العربية
سنـة 1935 في جامعة فؤاد الأول، وكان ترتيبه
الأول بــين خـــــريجــي القـــســم، وحــصـل علـــــى
المـاجستيـر بمرتبـة الشرف سـنة 1939، ودرجة
الـــدكـتـــوراه بمـــرتـبـــة الــشـــرف المـمـتـــازة سـنـــة
.1942ويعـــد ضـيف مـن أبـــرز تلامـــذة عـمـيـــد
الأدب العــربـي الــدكـتـــور طه حــسـين، وتخــرج
علــــى يـــــديه بــــالجـــــامعـــــة، وفي  العـــــام نفــــسه
التحق بمجمـع الخالدين الـذي أصبح أمينه
العام سنـة 1988 ونائبـاً لرئيـسه عام 1992 ثم
رئيـســاً له منـذ عــام 1996 وحتــى رحيـله.ومن
أهـم مـــــؤلفــــاتـه )الفـن ومــــذاهــبه في الــــشعــــر
العــربي( وكـان هـذا الـكتـاب في الأصل رسـالـة
دكـتــــوراه تحـت إشــــراف أسـتــــاذه طه حـــسـين.
وكـتــــاب )الفـن ومـــذاهـبه في الـنـثــــر العـــربـي(

رحــــيـل شــــــــــوقــــي ضــــيـف

المـعقــــــدة الــتـــي حفـل بهــــــا بلــــــده
كـــــولـــــومــبــيــــــا علــــــى العـكــــس مــن
المجــتــمـع العـــــراقــي الـــــذي عـــــاش
أحــــداثــــاً سـيــــاسـيــــة ضخـمــــة راح
ضحـيتهـا نـاس كثـر دونت أحـداث
حـيـــاتهـم بلغــة أدبـيـــة ارتقـت الــى
ــــــوى عــــطــــــائـهـــم وثـــمـــنـــت مــــــســـت
تـضحيـاتهـم الكـبيـرة علـى الــرغم

من فشل تلك الثورة النقية.
* هل ثــمــــــة دافع ســيــــــاســي وراء
اختيارك لهذه الأحداث وتدوينها

بشكل رواية تسجيلية؟
- لـم املك دافعــاً سيــاسيـاً لأنـني
لـم انـتـم الـــى الاتجـــاه الــسـيـــاسـي
للــــشخــصــيـــــات ولـكــنــنــي اردت ان
تـتعـــرف الاجـيـــال الحـــالـيـــة علـــى
ثــورة عتـم عليهـا الـنظـام الـسـابق
ثمـة سـبب آخـر دفعـني لـكتــابتهـا
هـو تـشعب أحـداثهــا حيث وجـدت
فيها مـادة اساسـية لتكـوين هيكل
روايـــة اسـتـطـيع تـــدويـنهـــا بـنــسق

أدبي متميز.
- ولكـن الرواية تنـاولت بعضاً من
احـــــداث تلـك الانــتفــــاضــــة الـتـي

تسميها ثورة ؟
- ان الأحداث الجـزئية التي دارت
في الاهــوار كـــانت نــواة  ثــورة وقــد
مـثلـت حـــالـــة مقـــاومـــة مـــسلحـــة
آمنت بهـا الشخصيات المذكورة في
الـروايـة وايمـانهـا أسـاسـاً انعكـاس
لمـا كـنت أؤمـن به وقــد اورثت هـذا
الانـطـبـــاع لـــدى مــتلقـي الـــروايـــة

وربما افلحت في ذلك.
* لــو طلـبت مـنك ان تـسـتحـضــر
شخـصيـة احمـد البـاقـري النـاقـد
وتـشرع بـالكتـابة عـن هذه الـرواية

فماذا ستكتب عنها؟
ج لسـت معنيـاً بنقـد هذه الـرواية
فهــذا مـن شــأن الـنقــاد الأدبـيـين.
ان المــؤلف لا يـنقــد مــا يـكتـبه ولا
استطيع ان اكتب عنها لانحيازي
الـى مــا جهـدت وعـانـيت وصـنعت
حـلمـي الكـبيــر في تـــدوين احــداث

هذه الرواية.
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لــدن الادبـــاء بحـيـث لـم يـــدفعهـم
الــى الـكتــابــة عـنهــا واعـتقــد انـهم
لـــم يقــــــرأوهــــــا قــــــراءة مــتــــــأنــيــــــة
يــستـطـيعـون مـن خلالهــا معـرفـة
القـيـم الادبـيـــة واســـالـيـب الــســـرد
وتنـاولي للــزمن كمــا انهم اغفلـوا
تـاريخية تـدوين الاحداث لاسـيما

وانها رواية تسجيلية.
أنـنـي لـم اجـــد مـــا يــنقــصهـــا مـن
الناحيـة الادبية حيث انني عنيت
عـنـــايـــة فــــائقـــة بــســـرد الاحـــداث
وحـــوارات الــشخـصـيــــات الكـثـيـــرة
التي كان من الصعب جمع شتات
احــاديـثهــا ابــان الـفتــرة الــزمـنيــة

التي جرت فيها الاحداث.
* ولـكـن الـــســــرد كـــــان تقــــريــــريــــا
واللغـة بسيطـة اقتربت تمـاماً من
لغة الحديث اليومي وكانك قمت
بـتــــدويـن مــــا ســــرده لـك صــــاحـب

المذكرات فقط؟
- لابــــد مـن ان يـكــــون الـــســــرد في
مثل هـذه الـروايـات تقـريـريـا فهـو
يحدد وتيرة الحـدث الذي يرتبط
بحــــدث آخــــر، كـمــــا ان الحــــوارات
كـــانـت بــسـيـطـــة بــسـبـب بــســـاطـــة
ــــــــاتـهــــــــا فـقــــــــد كــــــــانـــت شـخـــــصـــي
الـــشخــصـيـــات مـتـنـــوعـــة المـــراتـب
الــثقــــافـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة وقــــد
التــزمت بـسـرد صــاحب المـذكـرات
ولكـنـنـي اوجـــدت فــيه لغـــة أدبـيـــة
تــرتقي الـى حـالــة التـشــويق وقـد
اتبـعت نمـطــاً في كتــابــة فـصــولهــا
بـحــــيــــث ان الـفــــــصـل لا يـخــــتــــم
بـنهـايـته بل يجــد القــارئ نهـايـته

في الفصل الذي يليه.
* مـاركيـز علـى سبـيل المثـال كتب
روايـة )وقـائع مــوت معلن( وكـانت
تـسـجيـليــة أيـضــاً إلا انهــا تميــزت

بفنيتها العالية؟
- ان روايــــــة مــــــاركــيــــــز هــــــذه هــي
تحقـــيق صـحفــي قــــــام به اثــنــــــاء
عـمله في الصحـافـة وكـانت تحمل
مضموناً إنسانياً خالصاً بدون ان
يـتطـرق الــى القضـايـا الـسيـاسيـة
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احمد الباقري 


